
الأسلوبية في استعمال الوجوه 
في سورتي البقرة وآل عمران

Style of using faces In Surat 
Al-Baqarah and Al-Imran

م. د. باسم حمود عبد العزيز
المديرية العامة لتربية ذي قار/قسم الناصرية

basimhumood@gmail.com



العدد التاسع34

الأسلوبية في استعمال الوجوه في سورتي البقرة وآل عمران
م. د. باسم حمود عبد العزيز

الملخص
   إن الأســلوبية أو علــم الأســلوب علــم حديــث لــه أسســه وقواعــده؛ إذ أعطــى سوســر لطلابــه بعــض ملامحــه، 
وكان مــن طلابــه شــارل بــالي الــذي تبنــى أفــكار أســتاذه، لكنــه لم يجــد آذانــاً مصغيــة لهــذه الأفــكار، إلى أن جــاء 
جاكبسون وأحيى هذا العلم  الذي يوصل بين الألسنية والأدب، والأسلوبية: هي طريقة الكلام المشحون 
بالأســاليب البلاغيــة التــي تؤثــر في المتلقــي ســلباً أو أيجابــاً بحســب مــا يريــده المتكلــم، وتهــدف الدراســة إلى 
إبــراز اســتعال مــادة) و جـــ هـــ( في ســورتي البقــرة وآل عمــران، ومــا تتضمنــه هــذه الــادة مــن معــان وأســاليب، 
مــن حيــث العــدول والإحصــاء والاختيــار، واتبعــت الدراســة المنهــج التحليــي، وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج 
متعــددة أهمهــا أن مــادة )وجــه( وردت بــدلالات كثــرة أي أن هنــاك عــدولًا واضحــاً ، وقــد وردت في ســورة 
البقــرة إحــدى عــرة مفــردة وفي ســورة آل عمــران ســبع مفــردات، وكانــت تــأتي هــذه المفــردة مفعــولًا بــه في 
ســورة البقــرة  في الغالــب ولم تــأت فاعــلاً، أمــا في ســورة آل عمــران فأتــت فاعــلاً  في الغالــب، وقــد اســتعان 

الباحــث بكتــب التفســر، وكتــب علــم الأســلوب للعلــاء المحدثــين،
الكلات مفتاحية: ) الأسلوبية – وجه –عدول- إحصاء- اختيار(.

Abstract
   Stylistics or stylistics is a modern science with foundations and rules. Saussure gave 
his students some of its features, and among his students was Charles Paley, who 
adopted the ideas of his teacher, but he did not find ears listening to these ideas, until 
Jacobson came and revived this
 science, which connects linguistics, literature, and stylistics, is the method of speech 
laden with rhetorical methods that affect the recipient negatively or positively, 
according to what the speaker wants. The study aims to highlight the use of the article 
(waj-ha) in Surahs Al-Baqarah and Al-Imran, and the contents of this article. Meanings 
and methods, in terms of counting, statistics, and selection. The study followed the 
analytical approach, and the study reached several results, the most important of 
which is that the subject (face) It was stated with many meanings, meaning that there 
is a clear departure
It appeared in Surat Al-Baqarah eleven words, and in Surat Al-Imran seven words, and 
this word came as an object in Surat Al-Baqarah mostly and did not come as a subject, 
but in Surat Al-Imran it came as a subject mostly. The researcher sought help from 
books of interpretation and stylistic books by scholars. Hadith scholars,
Keywords: (stylistics - face - counting - statistics - selection).
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المقدمة
    إنّ العالم الســويسريّ فرديناند دي سوســر الذي أســس علم اللغة الحديث هو المؤســس الأول للأســلوبية 

، وفتــح المجــال أمــام أحــد تلاميــذه ليؤسّــس هــذا المنهــج، وقــد فتــح أحــد طلابــه وهــو شــارل بــالي1865 – 

1947م المجــال  فوضــع علــم الأســلوبيّة الــذي هــو جــزء مــن علــم اللســانيات؛  فكانــت الأســلوبيّة هــي الــادة 

الجامعــة بــين علــم اللغــة والأدب.

   وقــد ترجــع دراســة علــم الأســلوب إلى علــم البلاغــة؛ لــا فيهــا مــن تداخــل، وعلــاء العربيــة  لهــم بــاع كبــر في 

هــذا العلــم تقعيــداً وتدريســاً، ومــن الصعــب أن نميــز بــين علــم الأســلوب وعلــم البلاغــة، وعــر اطلاعــي عــى 

الكتــب المختصــة بهــذا المجــال  يبــدو لي أنّ البلاغــة تختــص بعمــوم النصــوص الأدبيــة، والكشــف عــا تحتويــه 

مــن أســاليب بلاغيــة عــى وفــق القواعــد البلاغيــة في علومهــا الثلاثــة، المعــاني والبيــان والبديــع، أمــا الأســلوبية 

فهــي تختــص بنــص المبــدع، ومــا ينــاز بــه مــن أســاليب في التعبــر؛ لإيصــال فكرتــه، وكذلــك تختــص بالمبــدع 

نفســه؛ لأن النــص يعــر عــن كينونــة المبــدع، ومــا يتفــرد بــه مــن حنكــة بلاغيــة، والجانــب الثالــث هــو المتلقــي لــا 

لهــذا النــص مــن تأثــر عــى هــذا المتلقــي؛ فالمتلقــي يســتطيع أن يميــز بــين الأســاليب مــن قراءتــه للنــص أو ســاعه، 

فيســتطيع مثــلاً أن يميــز بــين أســلوب نــزار قبــاني وأســلوب الرصــافي ولــكل مبــدع أســلوب.

   وفي بحثــي هــذا اخــترت مــادة ) و،ج، ه(  في ســورتي البقــرة و آل عمــران لكــي أدرســها أســلوبياً، وقــد 

اقتــرت  هــذه الدراســة عــى هاتــين الســورتين بســبب أن يكــون البحــث موجــزا،  وكذلــك لأهميــة هاتــين 

الســورتين التــي ورد في فضلهــا أحاديــث  نبويــة شريفــة تحــث عــى قراءتهــا، وحفظهــا منهــا اقــرأوا الزهراويــن 

البقــرة وســورة آل عمــران، وتســمى المشــفعتين، لأنهــا تشــفعان لصاحبهــا يــوم القيامــة، وهمــا أطــول ســورتين 

في القــرآن الكريــم، وأرجــو أن تفتــح هــذه الدراســة البــاب واســعاً لدراســة القــرآن كامــلاً.

    وقــد قســمت هــذه الدراســة عــى مقدمــة، وتمهيــد وثلاثــة مباحــث، تناولــت في التمهيــد مفهــوم الأســلوب 

بــين القديــم والحديــث، والمعنــى المعجمــي لــادة )و، ج ، هـــ (،  وتنــاول المبحــث الأول، العــدول أو الانزيــاح 

في مــادة)و ج هـــ( في ســورتي البقــرة وآل عمــران، والمبحــث الثــاني الإحصــاء لــادة ) و ج  هـــ ( في ســورتي البقــرة 

و آل عمــران، كــا جــاء المبحــث الثالــث الاختيــار لــادة ) و ج هـــ ( في ســورتي البقــرة و آل عمــران، وعــى الله 

قصــد الســبيل.
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التمهيد
))مفهوم الأسلوبيّة بين القديم والحديث((

     تباينــت التعريفــات الخاصّــة بمفهــوم الأســلوبيّة مــن حيــث المصطلــح بــين القديــم والحديــث، فقــد جــاء في 

، فَهُــوَ أُســلوبٌ. قَــالَ: والأسُْــلوبُ  ــطرْ مِــنَ النَّخِيــلِ: أُسْــلوبٌ. وكلُّ طريــقٍ ممتــدٍّ لســان العــرب: <وَيُقَــالُ للسَّ

رِيــقُ، والوجــهُ، والَمذْهَــبُ؛ يُقَــالُ: أَنتــم فِي أُسْــلُوبِ سُــوءٍ، ويُجمَــعُ أَســاليِبَ. والأسُْــلُوبُ: الطريــقُ تأخْــذ  الطَّ

؛ يُقَالُ: أَخَذ فلانٌ فِي أَســاليِبَ مِنَ الْقَوْلِ أَي أَفانيَِن مِنهُْ>)1(، وذكر الزمخري  : الفَنُّ مِّ فِيهِ. والأسُْــلوبُ، باِلضَّ
في أســاس البلاغــة: <وســلكت أســلوب فــلان: طريقتــه. وكلامــه عــى أســاليب حســنة.>))(

   وقــد عــرف عبــد القاهــر الجرجــاني الأســلوب فقــال:> الــرْبُ مِــنَ النظْــم والطريقــةُ فيــه فيعمَــدَ شــاعرٌ آخــرُ 

إلى ذلــك الأســلوبِ فيجــيءَ بــهِ في شِــعره>))(، فالأســلوب مــن وجهــة نظــره هــو الطريقــة التــي يختــار بهــا الكاتــب 

أو الشــاعر ألفاظــه ، ويؤلــف بهــا كلامــه ويقــول <وهــذه الطريقــة فضــلا عــن اختلافهــا في الكتــاب والشــعراء 

تختلــف في الكاتــب نفســه ، باختــلاف الفــن الــذي يعالجــه والموضــوع الــذي يكتبــه>)4( 

    وذكــر ابــن قتيبة)ت:76)هـــ( محــاولًا إعطــاء مفهــوم لكلمــة أســلوب :>إنــا يعــرف فضــل القــرآن مــن كَثــر 

عــن  الباقــلانّي في حديثــه  العــرب، وافتنانهــا في الأســاليب>)5( ويقــول  نظــره واتّســع علمــه، وفهــم مذاهــب 

الإعجــاز أيضًــا: < إنّ نظــم القــرآن عــى تــرف وجوهــه وتبايــن مذاهبــه خــارج عــن المعهــود مــن نظــام جميــع 

كلامهــم ومبايــن للمألــوف مــن ترتيــب خطابهــم، ولــه أســلوب يختــص بــه، ويتميــز في ترفــه عــن أســاليب 

المعتــاد>)6(  الــكلام 

الرويفعى  الإفريقى )ت:  ابن منظور الأنصاري   الدين  الفضل، جمال  أبو  العرب، محمد بن مكرم بن عى،  )))   لسان 
711هـ(، دار صادر – بروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ، )1/)47(

)))   أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخري جار الله )ت: 8)5هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون 
السود، دار الكتب العلمية، بروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م،  )468/1(

)3)    دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار )ت: 
الثالثة )141هـ -  الطبعة:  بالقاهرة - دار المدني بجدة،  أبو فهر، مطبعة المدني  471هـ(، تحقيق: محمود محمد شاكر 

)199م ،) ص469(
)4)   ينظر: رجاء عيد، البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص: ))

)5)   - . تأويل مشكل القرآن،  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت: 76)هـ(، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 
دار الكتب العلمية، بروت – لبنان، ص1

)6)  إعجاز القرآن للباقلاني، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب )ت: )40هـ(، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف – 
مر، الطبعة: الخامسة، 1997م ، ص: 5)
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   والــذي يظهــر مــن ســياق كلامهــم أنّهــم لا يســتخدمون مصطلــح الأســلوب بالمعنــى المســتخدم الآن، وإنّــا 

يعنــون بــه الطريقــة الخاصّــة في النظــم، والســمة المميّــزة لــكلام عــن كلام آخــر، وهــذا يفيــد بــأنّ أصــل اللفــظ 

وشيء مــن المعنــى كان موجــودًا عنــد علائنــا الأوائــل قديــاً، وتعريــف الأســلوب في العــر الحديــث يتعــدّد 

بتعــدّد الاعتبــارات، وعــى النحــو الآتي:

أولًا: باعتبــار المرســل أو المخاطِــب: <هــو التعبــر الكاشــف لنمــط التفكــر عنــد صاحبــه، ولذلــك 	 

قالــوا الأســلوب هــو الرجــل، فأبنــاء اللســان العــربي لا يعــسر عليهــم التمييــز بــين شــعر المتنبــي وأبي 
تمــام، وفقــرة للجاحــظ وأخــرى لأبي فــرج> )1(

ــا كان هــذا 	  ثانيــاً: باعتبــار المتلقّــي والمخاطــب: هــو ســات النــصّ التــي تــترك أثرهــا عــى المتلقّــي أيًّ

الأثــر، فــاذا اســتندنا الى التجربــة اهتدينــا أن المتكلــم عامــة يكيــف صيغــة خطابــه حســب أصنــاف الــذي 
يخاطبهــم>))(

ومــا 	  عــدولًا,  المشــكلة  الموظفــة  المختــارة  اللغويّــة  الظواهــر  مجموعــة  هــو  الخطــاب:  باعتبــار  ثالثــاً: 

يتّصــل بــه مــن إيحــاءات ودلالات. فالأســلوب حســب تصــور بــالي هــو الاســتعال ذاتــه فــكأن اللغــة 

مجموعــة شــحنات معزولــة والأســلوب هــو إدخــال بعضهــا في تفاعــل مــع بعضهــا الآخــر كــا هــو مخــر 
كيميائــي>))(

    أمّــا عــن الأســلوبيّة في العــر الحديــث: <حــدد بــالي _ وهــو مؤســس الاســلوبية_ حقــل الأســلوبية  بظواهــر 
تعبــر الــكلام  وفعــل ظواهــر الــكلام عــى الحساســية>)4(

ــيّ عــن بقيّــة مســتويات الخطــاب أوّلًا عــن ســائر     وعرفهــا جاكبســون: <بأنّهــا بحــث عــاّ يتميّــز بــه الــكلام الفنّ
ــا>)5( أصنــاف الفنــون الإنســانيّة ثانيًّ

    والــذي يظهــر لي أنّ الأســلوبية مرتبطــة بشــخصية الكاتــب لا تنفــك عنــه كظلــه لــذا قيــل إنّ الأســلوب هــو 

الرجــل، فــا يمتلكــه الشــخص رجــلا كان أو امــرأة مــن إرث ثقــافي وملكــة تعبريــة ومــراس في الــكلام أو 

الكتابــة هــذه الملــكات تجعــل أســلوبه وطريقتــه في الــكلام الصــوتي أو الكتــابي يختلــف عــن شــخص آخــر قــد تقــل 

)))   ينظر: الأسلوب والأسلوبية ، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، طرابلس-ليبيا،  الطبعة الثالثة،  ص: 60
)))   ينظر: المصدر نفسه، ص:80
)3)   ينظر: المصدر نفسه ، ص:89
)4)  ينظر: المصدر نفسه ، ص 41
)5)   ينظر: المصدر نفسه ، ص7)
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عنــده هــذه الملــكات أو تختلــف، والنــاس بطبيعتهــم مختلفــون، فــكل إنســان لــه ميولــه واتجاهاتــه وثقافاتــه ، ومــن 

الصعوبــة بمــكان أن تكــون هنــاك معياريــة أو قواعــد لدراســة الأســلوبية يســتطيع الــدارس لعلــم الأســلوب مــن 

خــلال تلــك القوانــين أو القواعــد أن يحــدد أســلوب قصــة كاتــب أو شــعر شــاعر ومــا إلى ذلــك.

ما هو المعنى المعجمي)المركزي( لادة) وجه(؟	 

جــاء في أســاس البلاغــة للزمخــري :> )و ج ه (واجهتــه مواجهــة و وجاهــاً. وداري تجــاه داره. و وجــاه داره، 

وقعــدت وجاهــك وتجاهــك بالضــم والكــسر فيهــا. ونظــروا إلّي بأويجــه ســوءٍ. ورجعــت إلينــا بغــر الوجــه 

الــذي فارقتنــا بــه. وتوجّهــت إليــه ووجّهــت، < أينــا أوجّــه ألــق ســعداً < ووجّهــت إليــه رســولًا. وتوجّــه جهــة 

كــذا ووجهــة كــذا، وجعلتــه وجهــةً لي>)1( <ومــن المجــاز: هــذا وجــه الثّــوب. ووجــه القــوم، وهــؤلاء وجــوه 
البلــد، ورجــل وجيــه: بــيّن الوجاهــة. ولــه جــاه وحرمــة.>))(

     قــال الجوهــري في الصحــاح:> الوَجْــهُ معــروف، والجمــع الوُجــوهُ وحكــى الفــراء: حــى الوجــوه وحــى 

الاجــوه. قــال ابــن الســكيت: ويفعلــون ذلــك كثــرا في الــواو إذا انضمــت. والوجْــهُ والِجهــةُ بمعنـًـى، والهــاء 

عــوضٌ مــن الــواو>))( 

المبحث الأول
))العدول في استعمال مادة )وج ه( في سورتي البقرة و آل عمران((

   إن العــدول  يســمّى <الانزيــاح>، أو <الانحــراف كــا ســاّه ابــن جنـّـيّ قديــاً>)4(، وهــذا المبــدأ ينطلــق مــن 

تصنيــف اللغــة إلى نوعــين، لغــة مثاليّــة معياريّــة نمطيّــة متعــارف عليهــا.، ولغــة إبداعيّــة مخالفــة للنمــط المعيــاريّ 

الســابق.

   فالعــدول هــو: مخالفــة النمــط  المعيــار المتعــارف عليــه إلى أســلوب جديــد غــر مألــوف عــن طريــق اســتغلال 

إمكانــات اللغــة وطاقاتهــا الكامنــة.

    ويتّضــح في هــذا التعبــر شرط يضبــط هــذا العــدول حتّــى لا يخــرج عــن الحــدّ المقبــول وهــو أن يكــون العــدول 

)))   أساس البلاغة ، الزمخري، ))/1))(
)))   المصدر نفسه، ))/)))(

)3)   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نر إساعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: )9)هـ(، تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار، دار العلم للملايين – بروت، الطبعة: الرابعة 1407 ه ـ - 1987 م )54/6))(

 ، الرابعة  الطبعة:  للكتاب،  العامة  الهيئة المرية  )المتوفى: )9)هـ(  الموصي  بن جني  الفتح عثان  أبو  )4)   الخصائص، 
   )(6(/((
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في حــدود مــا تســمح بــه قواعــد اللغــة، وكذلــك يجــب أن يكــون هــذا العــدول ذا فائــدة فليــس العــدول غايــة في 

ذاتــه إنّــا المقصــود منــه إثــارة الســامع وحفّــزه عــى التقبــل.

    بعــد أن عــرض المعنــى المركــزي لــادة وجــه مــن المعاجــم العربيــة، ســنرى العــدول والانزيــاح، الــذي طــرأ عــى 

هذا الجذر في الآيات التي وردت في الســورتين المراد دراســتها.

    إنّ أول آيــة فيهــا هــذا الجــذر هــو في ســورة البقــرة / الآيــة )11 في قولــه تعــالى: چ ی  ی  ی  ی  ئج  

ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   چ ]البقــرة: )11[>، قــال الزجــاج: 
ِ يعنــي أخلــص دينــه للَّ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فِي عملــه>)1(، في الآيــة عــدول  <بَــى لكــن يدخلهــا مَــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ لِلَّ

وانزيــاح عــن لفظــة الديــن إلى اســتعال كلمــة )وجــه(، قــال الراغــب:> الديــن، والملــة، والإســلام واحــد مــن 
وجــه>))(

البقرة:  چ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    وفي قوله تعالى چ 

. 115

لاة فِي يوم غيم فتحروا   قال مقاتل في تفسرها: <وذلك أن ناساً من الْمؤُْمِنيِن كانوا فِي سفر فحرت الصَّ

فمنهم من صى قبل المرق و منهم من صى قبل المغرب وذلك قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة فَلَاَّ طلعت 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ- بذَِلكِ فأنزل  الشمس عرفوا أنهم قَدْ صلوا لغر القبلة فقدموا المدينة  فأخروا النَّبيِّ- صَىَّ اللَّ

 َ ِ فثم اللَّ إنَِّ اللَّ لاة فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ قُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْناَ تُوَلُّوا تحولوا وجوهكم فِي الصَّ ِ الْمَرِْ - عَزَّ وَجَلّ- وَلِلَّ اللَّ

واسِعٌ لتوسيعه عليهم فِي ترك القبلة حين جهلوها عَلِيمٌ با نووا>))( 

   فالعدول والانزياح واضح لأن الوجه معناه المركزي هو الذي يوجد فيه أغلب الحواس، والصورة 

التي يعرف بها الكائن، واستعمل هنا بمعنى جهة المكان للقبلة، ومن المفسرين من لا يرى عدولَا ففي 

تفسر الاوردي قال:> في قوله: }فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ{ تأويلان: أحدهما: معناه فثم قبلة الله. والثاني: فثم الله تعالى 
, ويكون الوجه عبارة عنه , كا ٹ ٹ چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ َّ ]الرحمن: 7)[>)4(

)))   تفسر مقاتل بن سليان، أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشر الأزدي البلخى )ت: 150هـ(، تحقيق: عبد الله محمود 
شحاته، دار إحياء التراث – بروت، الطبعة: الأولى - ))14 هـ،  )1/1)1(

)))    تفسر الراغب الأصفهاني، ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: )50هـ(، تحقيق 
ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب - جامعة طنطا، الطبعة الأولى: 0)14 هـ - 1999 م، )4/)17(

)3)    تفسر مقاتل بن سليان، )1/))1(
)4)   تفسر الاوردي = النكت والعيون، أبو الحسن عي بن محمد بن محمد بن حبيب البري البغدادي، الشهر بالاوردي 
)ت: 450هـ(، الجزء الاول، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم : دار الكتب العلمية - بروت / لبنان، 
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چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ        قال تعالى 

ھھ  ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

ۉ  ۉ  ې  چ َّ البقرة/144، قال الزجاج:> المعنى: في النظر إلى الساءِ، وقيل: تقلب عينك، والمعنى 

واحد>)1( < يرى الزجاج أن الوجه هنا بمعنى النظر أو العين، ويبدو أن  القرآن استعمل كلمة وجه عدولًا 

عنها ليعطي دلالة أبلغ من دلالة النظر والعين. 

چ     چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڤڦ    ڤ   ڤ   ڤ   تعالىچ  قوله 

ڇ  ڇ  ڇ  چ البقرة: 148 َّ 
الراغب:> أي: لكل أمة، وقيل لكل نبي وجهته، وقيل قبلة، وقيل: شريعة، وذلك في المعنى      قال 

واحد، وهو ضمر لله- عز وجل- أي الله موليها إياه، وقيل: ضمر للكل: أي كل موالي جهته، وقرئ: 

)هو مولاها( فيكون هو ضمر الكل ولا يحتاج إلى تقدير ضمر أخر، وقيل: معنى: }وَلكُِلٍّ وِجْهَةٌ{ أي 
للناس كلهم الآن وجهة، وهي الإسلام تنبيهاً أن الأديان به نسخت>))(

العدول هنا في وجهة بمعنى القبلة أو الريعة أو الاسلام الذي نسخ الرائع السابقة.

إلَِى  الْوُصُولِ  طَلَبِ  عِندَْ  وَالْخشَْيَةِ  الْفَهْمِ  مِنَ  َاهًا  اتجِّ فَرِيقٍ  لكُِلِّ  أَنَّ  وَالْمَعْنىَ  عاشور:>  بن  الطاهر  قال    

نَّكُمْ خِلاَفُهُمْ  هٌ إلَِى الْمسُْلِمِيَن أَيِ اتْرُكُوا مُجَادَلَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَمْرِ الْقِبلَْةِ وَلَا يُِمَّ . وَهَذَا الْكَلاَمُ مُوَجَّ الْحقَِّ

بإِِصْلاَحِ  وَيَعْتَنوُا  باِلْمَقَاصِدِ  وا  يَْتَمُّ بأَِنْ  للِْمُسْلِمِيَن  فٌ  وَفِيهِ صَرْ  . الْمحُِقِّ يُناَكِدُ حَقَّ  لَا  الْمخَُالفِِ  فَإِنَّ خِلاَفَ 
مُجْتَمَعِهِمْ>))(

قوله تعالى چ چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  

ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ َّ البقرة: 
(7(

ص177
)))   معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت: 11)هـ(، تحقيق: عبد الجليل عبده 

شلبي، عالم الكتب – بروت، الطبعة: الأولى 1408 هـ - 1988 م،  )1/1))(
)))   تفسر الراغب الاصفهاني، )9/1))(

)3)   ، التحرير والتنوير <تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسر الكتاب المجيد>، الجزء الثالث عر، محمد 
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  عاشور التونسي )المتوفى : )9)1هـ(، الدار التونسية للنر – تونس، 1984 هـ، 

)4(/((
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قال الزجاج في تفسرها :> هذا خاص للِْمُؤْمِنيَِن، أعْلمهم أنه قد عَلِم أنهم يريدون بنِفَقتهم ما عند اللَّ 
، لأنه إذِا أعلمهم ذلك فقد علموا أنهم مثابون عليه>)1( جلَّ وعزَّ

العدول عن كلمة مرضاة أو الثواب الذي عند الله باستعال كلمة )وجه(، قال ابن عاشور:> وَمَعْنىَ 
هُ فَعَلَ فِعْلاً يَطْلُبُ بهِِ إقِْبَالَهُ عِندَْ لقَِائِهِ>))( ِ ابْتغَِاءُ رِضَاهُ كَأَنَّ ابْتغَِاءِ وَجْهِ اللَّ

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   چ  عمران   آل  سورة  في  تعالى  قوله 

آل  چ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   
ِ( أي قصدت بعبادتي إلى اللَّ جل ثناؤُه وأقررت  عمران: 0) ، قال الزجاج:> ومعنى )أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّ

بَعَنِ( ويجوز في اللغة أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ أي، أسلمت نفسي - قال اللَّ عزَّ وجلَّ  أنه لَا إَِ غَرهُ، وكذلك )مَنِ اتَّ

چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ   چ القصص: 

88 >))(، قال الراغب: <الوجه: العضو المعروف، وعرّ به عن الجملة، وقيل: هو القصد، نحو وجهي إلى 

فلان>)4(، العدول والانزياح واضح في استعال كلمة وجه كا فسرها أهل العلم، وهو أسلوب جارِ عند 

العرب، قال الاوردي في تفسره لهذه الكلمة:> الآية. فيه وجهان: أحدهما: أي أسلمت نفسي , ومعنى 

أسلمت: انقدت لأمره في إخلاص التوحيد له. والثاني: أن معنى أسلمت وجهي: أخلصت قصدي إلى 
الله في العبادة , مأخوذ من قول الرجل إذا قصد رجلاً فرآه في الطريق هذا وجهي إليك , أي قصدي>)5(

مخ  َّ آل عمران/45،  قال الزجاج:  مح  مج  له  لم  لخ  قال تعالى:       ُّ  

<)وَجِيهًا( منصوب عى الحال، والوجيه الذي له المنزلة الرفيعة عند ذوي القَدْر والمعرفة، ويقال قد وَجُهَ 

الرجلُ يَوْجُه وَجَاهة، ولفلان جَاهٌ عند الناس ووجاهة عند الناس، أي منزلة رفيعة>)6(، ويبدو أن العرب 

استعملت الوجه للمنزلة والرفعة وصاحب الشأن، لأنه أشرف شيء في الإنسان وبه يعرف لأنه صورة 

الإنسان، فلو أن شخصاً غطى وجهه لم  يتعرفه  أحد.

)))   معاني القرآن وإعرابه، )55/1)(
)))   :التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور، ))9/1)1(

)3)   معاني القرآن  وإعرابه، الزجاج، )88/1)(
)4)   تفسر الراغب، الراغب الاصفهاني، ))/471(

)5)   تفسر الاوردي = النكت والعيون، أبو الحسن عي بن محمد بن محمد بن حبيب البري البغدادي، الشهر بالاوردي 
)(80/1( ،

)6)   معاني القرآن  وإعرابه، الزجاج، )1/)41(
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ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ     ٺ    ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   چ  تعالى:  وقوله 

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ آل عمران: )7 ، جاء في تفسر الرازي في تفسره لهذه الآية قال:> إن الْيَهُودَ 
مَا  تَصْدِيقَ  يُظْهِرُوا  أَنْ  وَهُوَ  سْلاَمِ،  الْإِ ةِ  الْمسُْلِمِيَن فِي صِحَّ تَشْكِيكِ ضَعَفَةِ  فِي  حِيلَةً  اسْتَخْرَجُوا  وَالنَّصَارَى 

فَإِنَّ  تَكْذِيبَهُ،  ذَلكَِ  بَعْدَ  يُظْهِرُوا  ثُمَّ  الْأوَْقَاتِ،  بَعْضِ  فِي  ائِعِ  َ الرَّ مِنَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيهِْ   ُ دٍ صَىَّ اللَّ مُحَمَّ عَىَ  يَنزِْلُ 

لِ  النَّاسَ مَتَى شَاهَدُوا هَذَا التَّكْذِيبَ، قَالُوا: هَذَا التَّكْذِيبُ لَيسَْ لِأجَْلِ الْحسََدِ وَالْعِناَدِ، وَإلِاَّ لَاَ آمَنوُا بهِِ فِي أَوَّ

ُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ وَقَدْ  الْأمَْرِ وَإذَِا لَمْ يَكُنْ هَذَا التَّكْذِيبُ لِأجَْلِ الْحسََدِ وَالْعِناَدِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ لِأجَْلِ أَنهَّ

ابٌ،  هُ كَذَّ ، وَالْبَحْثِ الْوَافِي أَنَّ لِ التَّامِّ تهِِ فَلاَحَ لَهمُْ بَعْدَ التَّأَمُّ رُوا فِي أَمْرِهِ وَاسْتَقْصَوْا فِي الْبَحْثِ عَنْ دَلَائِلِ نُبُوَّ تَفَكَّ
تهِِ>)1( ةِ نُبُوَّ فَيَصِرُ هَذَا الطَّرِيقُ شُبهَْةً لضَِعَفَةِ الْمسُْلِمِيَن فِي صِحَّ

ذِينَ آمَنوُا وَجْهَ النَّهَارِ( أي  أُنْزِلَ عَىَ الَّ ذِي  قال الزجاج: <الطائفة الجاعة، وهم إليهود. )آمِنوُا باِلَّ

أولَه>))( الانزياح والعدول عن كلمة أول إلى استعال كلمة وجه بدلالة استعال ) آخره( أي النهار. قال 

الراغب: <الوجه: أصله الجارحة، ولا كان هو أول ما يستقبلك، وأشرف ما في البدن، تارة يُستعملُ في 

أشرف الشيء، فيقال: هذا وجه كذا، وتارة في مبدئه، نحو: وجه النهار>))(، قال الراغب: <ومنهم من 

حمل وجه النهار وآخره عى مجاز آخر، فقال: معناه آمنوا في الظاهر، واكفروا به في الحقيقة>)4(، ويبدو 

أن العدول عن كلمة ما لها أكثر من معنى بحسب ما يريده المتكلم، أو المخاطب، أو ظاهر السياق .

المبحث الثاني
))الإحصاء في استعمال مادة )وج ه( في سورتي البقرة و آل عمران((

قال تعالى: <چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ الكهف: )1 

ٹ ٹ  چ تج      تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح           جم  حج  حم   چ الجن: 8) 

   والاحصاء هو العد، وجاءت في سورة الكهف بصيفة اسم التفضيل، وجاءت في سورة الجن بصيغة 

ٹ  ٹ  ٹ   چ  تعالى    قوله  ومنه  القرآن  كثراً في  ورد  وقد  العد  هو  الاحصاء  ومرادف  الاضي،  الفعل 

)))   مفاتيح الغيب = التفسر الكبر، الجزء الثامن،  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(، دار إحياء التراث العربي – بروت، الطبعة: الثالثة - 0)14 هـ، 

ص57)
)))   المصدر نفسه، )9/1)4(

)3)   تفسر الراغب، الراغب الاصفهاني، ))/5)6(
)4)   تفسر الراغب، الراغب الاصفهاني، ))/7)6(
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ڤ  ڤ   چ  )الهمزة/)( ينقل سعد مصلوح عن السيوطي في كتابه)الاتقان(:> وقال الهذلي في كامله، 
به  اشتغل  وإنا  بعلم،  ليس  العدد  الزعفراني:  قال  حتى  الفوائد  من  فيه  وما  العدد  جهلوا  قوماً  أنّ  أعلم 

بعضهم لروج به سوقه>)1(

مثل  المحدثين  اللسانيين  أعلام  المقاربة الإحصائية لم تحظ عند عدد من  إن  قائلاً:>  ويضيف مصلوح 

سوسيور وبلومفيلد  وتشومسكي بنصب ملحوظ من العناية عى أن ذلك لم يطعن عى هؤلاء الأعلام، ولم 

يؤخر منزلتهم بين اهل العلم>))(  <ويمكن أن نتلمس مجال المعالجة الإحصائية بين تعريفين شهرين من 

تعاريف الأسلوب، الأول: يحد الأسلوب بأنه مفارقة أو انحراف عن أنموذج آخر من القول ينظر إليه عى 

أنه معيار وبالمقارنة بينها يقع التمييز بين )النص المفارق( و )النص- النمط( ويشترط لجواز المقارنة تماثل 

المقام بينها، والثاني: يحد الأسلوب بأنه اختيار أو انتقاء يقوم به المنشيء لسات لغوية معينة من بين قائمة 

الظاهرة  لفحص  المعتر  الاساس  للغة هو  الشامل  الوصف  كان  <واذا  اللغة>))(،  المتاحة في  الاحتالات 

الأسلوبية فإن التشخيص الإحصائي للأسلوب لا يمكن أن يستغني فيه أو به عن التشخيص الإحصائي 
لمباني اللغة، وذلك في إطار الظاهرة المدروسة عى أقل تقدير>)4(

وقد وردت مادة وجه في سورة البقرة إحدى عرة مرة:

قال تعالى: چ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  . 1

تح  تخ   چ 
قال تعالى: چ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ . 2

ٹ ٹ چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   . 3

ھھ  ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  

ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ 

ٹ ٹ چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  . 4

چ    ڇ  ڇ  ڇ  چ 

للراسات والبحوث الانسانية والاجتاعية، شارع  النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية، سعد مصلوح، عين  )))   في 
الهرم، الطبعة الاولى،1414هـ -)199م، ص)1

)))   المصدر نفسه، ص)1
)3)   المصدر نفسه، ص))-))

)4)   المصدر نفسه، ص5)
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ک  . 5 ک    ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   چ  ٹ  ٹ 

ک  گ  گ  گ  چ 
ڻ   . 6 ڻ   ڻ          ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   چ  ٹ  ٹ 

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ    ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ  
ڭ   ڭ  ڭ  چ 

ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  . 7

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 
ٹ ٹ چ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  . 8

ڱ  ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ 
مرة  مصدراً  وجاءت  مرات،  ثلاث  مجموعة  وجاءت  مرات،  سبع  مفردة  )وجه(  مادة  جاءت  وقد 

واحدة، وقد جاءت مضافة في المرات العر، مفردة ومجموعة، وجاء المصدر نكرة غر مضاف. أما من 

المنحى التركيبي فقد جاءت كلمة )وجه( أو )وجوه( في الاغلب مفعولًا به للفعل )ول( أو)تولوا(، مثل 

وا وُجُوهَكُمْ> جاءت مرتيـن، وقولـه :>  قوله تعالى:> فَوَلِّ وَجْهَكَ> جاءت ثلاث مرات، وقوله تعالى:> فَوَلُّ

 <ِ ــــوا وُجُوهَكُمْ>، وجاءت مضافة إلى لفظ الجلالة )الله( مرتين في قوله تعالى:> فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ لَيسَْ الْرَِّ أَنْ تُوَلُّ

ِ> وقد وقعت هذه الكلمة مبتدأ مؤخراً مرتين في قوله تعالى:>  وقوله تعالى:> وَما تُنفِْقُونَ إلِاَّ ابْتغِاءَ وَجْهِ اللَّ

ِ> وقوله:> وَلكُِلٍّ وِجْهَةٌ> فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ

    والظاهر أن مادة وجه في سورة البقرة لم تأت فاعلاً، وربا يعزى إلى أن ذلك يدل عى المعنى العام 

لسورة البقرة وهو الانقياد والخضوع لله عز وجل.

أما سورة آل عمران فقد وردت مادة )وجه( سبع مرات

ٹ ٹ چ گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  . 1

ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 
ٹ ٹ چ ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی  . 2

ی  ی  ئج  ئح  ئم   چ 
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ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  . 3 ٹ ٹ چ 

ڤ   ڤ  ڤ  ڤچ 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  . 4 ٹ ٹ چ 

ې  ې  ې         ى  ى  چ 
ٹ ٹ چ ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ . 5

 <ِ    وردت كلمة )وجه( سبع مرات، فجاءت مفردة )مرتين( في قوله تعالى: <فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّ

وقوله تعالى: <وَجْهَ النَّهارِ> و جاءت مجموعة في أربعة مواضع، في قوله تعالى: <يَوْمَ تَبيَْضُّ وُجُوهٌ> وقوله: 

تْ وُجُوهُهُمْ> وجاءت مرة  ذِينَ ابْيَضَّ ا الَّ تْ وُجُوهُهُمْ> وقوله <وَأَمَّ ذِينَ اسْوَدَّ ا الَّ <وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ> وقوله <فَأَمَّ

نْيا  واحد بصيغة الصفة المشبهة عى وزن )فعيل( في قوله تعالى: <اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّ

بيَِن> وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمقَُرَّ

وجاءت  وَجْهِيَ>  <أَسْلَمْتُ  تعالى:  قوله  في  به  مفعولًا  المفرد  صيغة  فجاءت  التركيبية،  الناحية  ومن    

ذِينَ آمَنوُا وَجْهَ النَّهارِ  ذِي أُنْزِلَ عَىَ الَّ ظرفاً منصوباً في قوله تعالى: <وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنوُا باِلَّ

وَاكْفُرُوا آخِرَهُ>، أما صيغة الجمع )وجوه( فجاءت فاعلاً في المواضع الأربعة في قوله تعالى: <يَوْمَ تَبيَْضُّ 

ا  <وَأَمَّ وُجُوهُهُمْ> و قوله تعالى:  تْ  اسْوَدَّ ذِينَ  الَّ ا  <فَأَمَّ وُجُوهٌ> وقوله تعالى:  <وَتَسْوَدُّ  وُجُوهٌ> وقوله تعالى: 

تْ وُجُوهُهُمْ> ذِينَ ابْيَضَّ الَّ

المبحث الثالث
))الاختيار في استعمال مادة )و،ج، ه( في سورتي البقرة و آل عمران((

  إن الاختيار هو أحد أنواع الأسلوبية، يختار المبدع كلات، وعبارات تتناسب والمعاني التي يريد المبدع 

أن تصل إلى أذهان المخاطبين؛ فالمتكلم أمامه سيل من العبارات والجمل في أي لغة،  لكنه يختار أروعها و 

أبهجها لرسم بها لوحة نصية تتشوق النفوس إلى قراءتها أو ساعها، مثلها مثل صاحب الديكور الذي له 

أسلوب في وضع الديكورات عى الجدران فالمواد واحدة ولكن التصميم يختلف، فطرائق التعبر تختلف في 

الموضوع الواحد شعراً كان أو نثراً، تبعاً لاختلاف المبدع، لذلك قيل أن الأسلوب هو الرجل.

 <ويقرر )قابيلانتز( أن الأسلوب ينطوي عى تفضيل الإنسان بعض طاقات اللغة عى بعضها الآخر في 

لحظة محددة من لحظات الاستعال>)1(، وينظر إلى عملية الاختيار عند أكثر الدارسين عى أنها عملية اختيار 

)))   الأسلوب والأسلوبية، عبدالسلام المسدي، ص76
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 )harroso اللغة من سعة وطاقات، ويحدد )هاروزو  واع و مقصود بذاته يسلطه المؤلف عى ما توفره 

الأسلوب بكونه موقفاً يتخذه المستعمل للغة مما تعرضه عليه من وسائل و التسليم بمبدأ الاختيار يفرض 

وجود مبدأين أخرين هما: دوافع الاختيار ووظائفه وهكذا يكون الأسلوب سابقاً لحدث التعبر وبالتالي 
فهو في تقدير نظرية المعرفة وإدراك الإنسان لتجربته في حيز القوة وطلب لإدراكها في حيز الفعل>)1(

  وفي موضوع كموضوعنا وهو اختيار مادة )وجه( ليس فيه اختيار جملة لكن قد يقع الاختيار في تقديم 

الكلمة عى سابقتها أو تغير صيغة الكلمة لتعطي معنى آخر.

ٹ ٹ چ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  

تخ   چ )البقرة/)11(، هذه الآية رد عى الاية السابقة وهي قوله تعالى: چ ې  ى  ى  ئا  ئا  
ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  چ البقرة: 
111 جاء الاختيار لكلمة )وجهه( الكلمة المعرفة بإضافة الضمر)الهاء( والواقعة مفعولًا به للفعل الاضي 

أسلم وفاعله ضمر مستتر تقديره )هو( يعود عى الاسم الموصول )من(، وهذا السياق والأسلوب جاء 

عى نفس الاختيار في سورة النساء في قوله تعالى: چ ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ   ڱ  ڱ          ڱڱ  ں  ں  ڻ          ڻ  ڻ  چ )النساء/5)1(، قال الزمخري في الكشاف:> 

ِ أخلص نفسه للَّ وجعلها سالمة له لا تعرف لها ربا ولا معبوداً سواه>))(، قال الرازي في  أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ

الْحوََاسِّ  مَعْدِنُ  هُ  إنَِّ حَيثُْ  مِنْ  الْأعَْضَاءِ  فُ  أَشْرَ هُ  لِأنََّ أَحَدُهَا:  لوُِجُوهٍ.  كْرِ  باِلذِّ الْوَجْهَ  وَإنَِّاَ خَصَّ  تفسره:> 

 ُ هُ أَوْلَى. وَثَانيِهَا: أَنَّ الْوَجْهَ قَدْ يُكَنَّى بهِِ عَنِ النَّفْسِ، قَالَ اللَّ فُ كَانَ غَرُْ وَالْفِكْرِ وَالتَّخَيُّلِ، فَإِذَا تَوَاضَعَ الْأشَْرَ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻچ،  تَعَالَى: چ 

الْعِبَادَاتِ  أَعْظَمَ  أَنَّ  وَثَالثُِهَا:   .  (0 چ َّاللَّيلِْ:  ڦ   ڤ       ڤ     ڤ   ڤ     ٹ    چ  تعالى:  وقال   ,88 الْقَصَصِ: 
كْرِ>))( اَ تَحْصُلُ باِلْوَجْهِ فَلاَ جَرَمَ خَصَّ الْوَجْهَ باِلذِّ جْدَةُ وَهِيَ إنَِّ السَّ

)))   الأسلوبية نشأة وتطوراً وتطبيقاً، فاروق أحمد الهزايمة، حولية كلية اللغة العربية بنين بجرجا  )جامعة الأزهر(، العدد 
الثالث والعرون، للعام 1440هـ- 019)م، الجزء الأول، ص)0)

)))   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخري جار الله )ت: 8)5هـ(، دار 
الكتاب العربي – بروت، الطبعة: الثالثة - 1407 هـ، )568/1(

)3)   مفاتيح الغيب = التفسر الكبر، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(، دار إحياء التراث العربي – بروت، الطبعة: الثالثة - 0)14 ه، )6/4(
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قال ابو السعود في تفسره: <}فَثَمَّ وَجْهُ الله{ ثَمَّ اسمُ إشارة للمكان البعيد خاصة مبنيٌّ عى الفتح ولا 

ف سوى الجر بمن وهو خر مقدمٌ ووجهُ الله مبتدأ والجملة في محل الجزم عى أنها جواب الرط أي  يترَّ

هناك جهتُه التي أمر بها فإن إمكان التوليةِ غرُ مختصَ بمسجد دون مسجد أو مكان دون آخر أو فثَمَّ ذاتُه 

بمعنى الحضورِ العلميّ أي فهو عالم با يُفعل فيه ومثيبٌ لكم عى ذلك>)1(، وذكر الزركشي الاختلاف في 

ِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ فَنقََلَ ابْنُ  ذِي جَاءَ مُضَافًا إلَِى اللَّ كلمة وجه فقال: <وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَأوِْيلِ <الْوَجْهِ> الَّ

هَا  هُ رَاجِعٌ إلَِى الْوُجُودِ وَالْعِبَارَةُ عَنهُْ باِلْوَجْهِ مَجَازٌ إذِْ هُوَ أَظْهَرُ الْأعَْضَاءِ في الْمشَُاهَدَةِ وَأَجَلُّ اقِ أَنَّ عَطِيَّةَ عَنِ الْحذَُّ

تَعَالَى   ِ مِنْ صِفَاتِ اللَّ الْعُقُولُ  تُوجِبُهُ  مَا  عَىَ  زَائِدَةٌ  مْعِ  باِلسَّ ثَابتَِةٌ  صِفَةٌ  هِيَ  وَابُ-:  الصَّ وَقِيلَ -وَهُوَ  قَدْرًا 

هْناَ إلَِيهَْا فِي الْقِبلَْةِ وَقِيلَ: الْمرَُادُ  تيِ وُجِّ هَةُ الَّ ِ{ فَالْمرَُادُ الْجِ ا قَوْلُهُ تَعَالَى: }فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ فَهُ إمَِامُ الْحرََمَيْنِ وَأَمَّ وَضَعَّ
بهِِ الْجاَهُ أَيْ فَثَمَّ جَلاَلُ الله وعظمته>))(

ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   چ  ٹ  ٹ 

ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ آل عمران: 0) 
فٍ، وَكَانَ  جاء في تفسر الرازي:>رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً وَامْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ زَنَيَا، وَكَانَا ذَوَيْ شَرَ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ  ا إلَِى النَّبيِِّ صَىَّ اللَّ فِهِاَ، فَرَجَعُوا فِي أَمْرِهِمَ جْمُ، فَكَرِهُوا رَجْمَهُاَ لرََِ فِي كِتَابِهِمُ الرَّ

لَاةُ  جْمِ فَأَنْكَرُوا ذَلكَِ فَقَالَ عَلَيهِْ الصَّ مَ باِلرَّ ُ عَلَيهِْ وَسَلَّ سُولُ صَىَّ اللَّ جْمِ فَحَكَمَ الرَّ عِندَْهُ رُخْصَةٌ فِي تَرْكِ الرَّ

بْنُ صُورِيَا الْفَدَكِيُّ فَأَتَوْا بهِِ   ِ جْمَ فَمَنْ أَعْلَمُكُمْ؟ قَالُوا: عَبدُْ اللَّ لاَمُ :بَينْيِ وَبَينْكَُمُ التَّوْرَاةُ فَإِنَّ فِيهَا الرَّ وَالسَّ

جْمِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيهَْا، فَقَالَ ابْنُ سَلاَمٍ: قَدْ جَاوَزَ مَوْضِعَهَا يَا رَسُولَ  وا التَّوْرَاةَ، فَلَاَّ أَتَى عَىَ آيَةِ الرَّ وَأَحْرَُ

مَ بِهِاَ فَرُجِمَا، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ لَعَنهَُمُ  ُ عَلَيهِْ وَسَلَّ جْمِ، فَأَمَرَ النَّبيُِّ صَىَّ اللَّ هُ عَنهَْا فَوَجَدُوا آيَةَ الرَّ ِ فَرَفَعَ كَفَّ اللَّ

ُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ. ُ لذَِلكَِ غَضَبًا شَدِيدًا، فَأَنْزَلَ اللَّ اللَّ

وَايَةُ الثَّانيَِةُ: وَالرِّ

سْلاَمِ فَقَالُوا: عَىَ  مَ دَخَلَ مَدْرَسَةَ الْيَهُودِ، وَكَانَ فِيهَا جَمَاعَةٌ مِنهُْمْ فَدَعَاهُمْ إلَِى الْإِ ُ عَلَيهِْ وَسَلَّ هُ صَىَّ اللَّ أَنَّ

وا إلَِى  ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ: هَلُمُّ ا فَقَالَ صَىَّ اللَّ ةِ إبِْرَاهِيمَ، فَقَالُوا: إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ يَُودِيًّ أَيِّ دِينٍ أَنْتَ؟ فَقَالَ: عَىَ مِلَّ

)))   تفسر أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، الجزء الاول، أبو السعود العادي محمد بن محمد 
بن مصطفى )المتوفى: )98هـ(، دار إحياء التراث العربي – بروت، ص150

)))   الرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت: 794هـ(، تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، 76)1 هـ - 1957 م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، 

)(64/((
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الأسلوبية في استعمال الوجوه في سورتي البقرة وآل عمران
م. د. باسم حمود عبد العزيز

مْ،  يبُوا إلَِى التَّحَاكُمِ إلَِى كِتَابهِِ مْ إذَِا أَبَوْا أَنْ يُجِ عْنىَ أَنهَُّ ُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ>)1(. < وَالمَْ التَّوْرَاةِ، فَأَبَوْا ذَلكَِ فَأَنْزَلَ اللَّ
فَلاَ تَعْجَبْ مِنْ مُخَالَفَتهِِمْ كِتَابَكَ>))(

وكَ يعني اليهود خاصموك يا محمد  سبب اختيار )وجه( مضافاً إلى ياء المتكلم، قال مقاتل:> فَإِنْ حَاجُّ

قال  أخلص>))(،  فقد  ديني  عَىَ  بَعَنِ  اتَّ وَمَنِ  للَّ  ديني  أخلصت  يَقُولُ   ِ لِلَّ وَجْهِيَ  أَسْلَمْتُ  فَقُلْ  الدين  فى 

واجهته  قيل:  حتى  شيء  كل  من  للمقابل  فاستعر  الإنسان  من  المقابل  العضو  الوجه  وأصل  الراغب:> 

 ،}ِ ووجهته، وقيل للقصد وجه، وللمقصد وجهة، وعى ذلك }أَسْلَمَ وَجْهَهُ{، }وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلَِى اللَّ

اَوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفًا{.ولا جعل  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ ِ{ وعى ذلك قوله: }وَجَّ }أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّ

 ،> بكذا وجه الله  أردت   > المقصود، كقولك:  إلى  تقدم، وتارة  القاصد كا  إلى  تارة  للقصد أضيف  ذلك 

ءٍ هَالكٌِ إلِاَّ وَجْهَهُ{، وقيل: الوجه في هذه المواضع اسم  وقد حمل عى ذلك }وَيَبقَْى وَجْهُ رَبِّكَ{، }كُلُّ شَيْ
العضو مستعاراً للذات>)4(

قال البيضاوي: <وإنا عر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس>)5(، 

قال صاحب الظلال: <والتعبر بالاتباع ذو مغزى هنا. فليس هو مجرد التصديق إنا هو الاتباع ك ما أن 

التعبر بإسلام الوجه ذو مغزى كذلك. فليس هو مجرد النطق باللسان أو الاعتقاد بالجنان إنا هو كذلك 

ما  وأكرم  أعى  والوجه  الاستسلام  هذا  كناية عن  الوجه  وإسلام  والاتباع  الطاعة  استسلام  الاستسلام. 

<فَمَعْنىَ  بن عاشور:  الطاهر  قال  المستجيب>)6(،  المتبع  الخاضع  الطائع  الانقياد  فهي صورة  الإنسان.  في 

 َ سْلامَِ، وَتَبَينَّ هِ، فَالْمرَُادُ أَنَّ هَذَا كُنهُْ دِينِ الْإِ هُ وَجْهِي إلَِى غَرِْ تيِ لَهُ لَا أُوَجِّ ِ أَخْلَصْتُ عُبُودِيَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّ
نهَُمْ عَىَ هَذَا الْوَصْفِ>)7( ُمْ لَا يُلْفُونَ تَدَيُّ ينُ الْخاَلصُِ، وَأَنهَّ هُ الدِّ أَنَّ

)))   تفسر الرازي، )178/7(
)))   المصدر نفسه، )178/7(
)3)   تفسر مقاتل، )67/1)(

)4)   تفسر الراغب، )94/1)(
)5)   أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشرازي البيضاوي )ت: 685هـ(، 

تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشي، دار إحياء التراث العربي – بروت، الطبعة: الأولى - 1418 هـ، ))/10(
)6)   في ظلال القرآن،  سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي ، )المتوفى: 85)1هـ(، دار الروق - بروت- القاهرة، الطبعة: 

السابعة عر - )141 هـ، )80/1)-81)(
)7)   التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ))/)0)(
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وفي قوله تعالى: چ ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی  

 - ی  ی  ئج  ئح  ئم   چ )آل عمران/45(، قال مقاتل في تفسره : <وَجِيهاً يعني مكينا عِندْ اللَّ
عَزَّ وَجَلّ->)1(، قال الراغب:> الوجه يقال في الحظوة وفي العضو، والجاه لا يقال إلا في الحظوة، ووجاهته: 

ما خُصّ به من أوصافه المعلومة>))(

إنّ اختيار كلمة وجه تختلف عن اختيار كلمة وجيه حسب قول الراغب الأصبهاني، فاختيار كلمة وجه 

الدنيا:  الزمخري: <والوجاهة في  قال  أو وجيه خاصة وتعني الحظوة والمكانة،  عامة واختيار كلمة جاه 

النبوّة والتقدم عى الناس. وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة>))(، قال الرازي: <وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ 

نْسَانِ وَجْهُهُ فَجُعِلَ الْوَجْهُ اسْتعَِارَةً عَنِ الْكَرَمِ وَالْكَاَلِ>)4(،  فَ أَعْضَاءِ الْإِ غَةِ: الْوَجِيهُ: هُوَ الْكَرِيمُ، لِأنََّ أَشْرَ اللُّ

والظاهر من أقوال المفسرين بأن اختيار الوجه والجاه والوجيه، جاء لعظم منزلة الوجه وشرف هذا العضو 

من الانسان وغره، فاستعمل لمعان عديدة، وهذا ما يجعل أسلوب النص يمتاز عى غره من الأساليب.

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٹ ٹ چ 

هُ  لِأنََّ يَ وَجْهًا  لَهُ سُمِّ أَوَّ چ َّ ]آل عمران: 7[ ذكر البغوي في تفسره أنّ : <وَجْهَ النَّهارِ،  ڤ  ڤ  ڤ  
اهُ>)5(، وذكر القرطبي أنها: <نَزَلَتْ فِي كَعْبِ بْنِ الأشرف ومالك بن الصف  لُ مَا يُوَاجِهُ النَّاظِرَ فَرََ أَحْسَنهُُ وَأَوَّ

يَ وَجْهًا  لَهُ. وَسُمِّ ذِينَ آمَنوُا وَجْهَ النَّهَارِ، يَعْنيِ أَوَّ ذِي أُنْزِلَ عَىَ الَّ فْلَةِ مِنْ قَوْمِهِمْ: آمِنوُا باِلَّ ا، قَالُوا للِسِّ هِمَ وَغَرِْ

لُهُ>)6(، قال الفراء: <آمَنوُا وَجْهَ النَّهارِ يعنى صلاة الصبح وَاكْفُرُوا آخِرَهُ  لُ مَا يُوَاجَهُ مِنهُْ أَوَّ هُ أَحْسَنهُُ، وَأَوَّ لِأنََّ

يعني صلاة الظهر. هذا قالته اليهود لا صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة فقالت اليهود: صلوا 

د فِي  د- صى اللَّ عليه وسلم- الصبح، فإذا كانت الظهر فصلوا إلى قبلتكم لتشككوا أصحاب مُحَمَّ مع مُحَمَّ

)))   تفسر مقاتل، )76/1)(
)))   تفسر الراغب، الراغب الاصبهاني، ))/565(

)3)   الكشاف، الزمخري، )64/1)(
)4)   تفسر الرازي) مفاتيح الغيب أو التفسر الكبر(، فخر الدين الرازي، )8/)))(

)5)   معالم التنزيل في تفسر القرآن = تفسر البغوي، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي )ت : 510هـ(، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي –بروت، الطبعة : الأولى ، 0)14 ه، 

)456/1(
)6)   الجامع لأحكام القرآن = تفسر القرطبي،  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 

الدين القرطبي )ت: 671هـ(
تحقيق: أحمد الردوني وإبراهيم أطفيش،  دار الكتب المرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 84)1هـ - 1964 م، )111/4(
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قبلتهم لأنكم عندهم أعلم منهم فرجعوا إلى قبلتكم>)1(

   ويبدو لي أن اختيار )الوجه( هنا لأنه يتغر بحسب طباع البر فمن البر من هو صاحب لون واحد 

لا يتغر، وهو من كان صادقاً قلبا ولساناً، سواء باختيار الايان أو باختيار الكفر، فمثلاً الذين آمنوا مع 

النبي في قريش لم يبالوا بالتعذيب الذي مارسه كفار قريش، وكفار فريش لم يؤمنوا با جاء به النبي محمد، 

واللون الآخر هو ما اختاره المنافقون لا سيا في المدينة، من اليهود وغرهم الذين أظهروا الإيان و أبطنوا 

الكفر أي أن لهم وجهين، وجه زائف يقابلون به النبي والذين آمنوا، ووجه حقيقي يقابلون به الكفار و 

أمثالهم من المنافقين، وكثر هي اختيارات الاسلوب القرآني الذي يستعمل الوجه بلونين مثل قوله تعالى 

چ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ    ٿ       ٿ  چ القيامة: )) - 4)، 

الخاتمة
هناك تداخل بين علم البلاغة وعلم الأسلوب، فالبلاغة علم ثابت له أصوله وقواعده، أما علم . 1

الأسلوب فليست له ثوابت قارة، فهو علم حديث يتعلق بالنص الإبداعي، ومبدعه، ومتلقيه. 

العدول أو الانزياح أو الانحراف، مصطلحات لمعنى واحد، وهو أبرز المعاير التي تقوم عليها . 2

الأسلوبية، وهو المعيار الذي يتميز به النص الإبداعي عن غره من النصوص.

وردت مادة ) و جـ هـ( إحدى عرة مرةً في سورة البقرة، فجاءت مفردة سبع مرات، ومجموعة . 3

ثلاث مرات، وجاءت مصدراً مرة واحدة، وكانت مضافة في جميع الحالات إلا في المصدر، ولم تأت 

فاعلاً في الحالات جميعها، وإنا أتت مفعولًا به.

وردت مادة ) و جـ هـ ( سبع مرات في سورة آل عمران، جاءت مفردة في موضعين، ومجموعة في . 4

الدنيا والآخرة،  أربعة مواضع، وجاءت في موضع واحد بصيغة الصفة المشبهة ) فعيل ( وجيهاً في 

وجاءت فاعلاً في صيغ الجمع الأربعة.

قابل . 5 ما  أو  النفس،  به عن  يعر  البقرة وآل عمران  (  في سورتي  القرآن لكلمة ) وجه  اختيار  إنّ 

ويأتي  وتعالى،  سبحانه  لله  والاستسلام  الانقياد  عى  يدل  وهو  الإنسان،  في  ما  أعى  والوجه  الشيء، 

لدلالات أخرى.

الفراء )ت: 07)هـ(، تحقيق: أحمد يوسف  الديلمي  أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور  القرآن،  )))   معاني 
النجاتي / محمد عي النجار / عبد الفتاح إساعيل الشلبي،  دار المرية للتأليف والترجمة – مر، الطبعة: الأولى، 

)(((/1(
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